
أطلق الناشطون مؤخراً حملة "أنقذوا البقية" للتضامن مع المعتقَلين، وه أقل ما يمن عمله وفاء لجنود الثورة المجهولين

الذين غيبتهم السجونُ والمعتقلات. ولن هذه الحملة اقتصرت عل المطالبة بإطلاق معتقَلينا ف سجون النظام، لماذا؟ هل

قامت الثورة لتمنع النظام وحدَه من الظلم والعدوان، أم قامت لرفع الظلم مطلقاً ودفع عدوان المعتدي كائناً من كان؟ هل

يون الظلم حراماً إذا ارتبه نظام الاحتلال الأسدي ويصبح حلالا إذا قام به فصيل من الفصائل الثورية باسم الثورة أو

باسم الإسلام؟

إن الظلم حرام مطلقاً وهو جريمة قبيحة فظيعة، وأشدّ ما يون قبحاً وفظاعة إذا ارتُب باسم الثورة أو باسم الوطنية أو

أن يثور عل ‐وله نظام الأسد فإنه مستعد ‐من باب انظام ظالم اسم باسم الدين. وإذا كان الشعب السوري قد ثار عل

كل فصيل ظالم يعتدي عل الناس بغير حق، ويظلم فيعتقل ويعذّب الأبرياء عل الظنّة والشبهة أو ف سبيل الانتقام. لقد

علمتنا الثورة أنه لا نوم بعد اليوم عل ظلم ولا سوت عن عدوان.

لقد دفع أحرار سوريا ثمناً هائلا لاستعادة حريتهم وكرامتهم وإنسانيتهم المسفوحة، فقدّموا من أنفسهم مئات الآلاف من

الشهداء والمعتقلين، وما يزالون مستعدين لتقديم المزيد ليلا يستبدلوا بالمستبدّ القديم أنواعاً وأشالا وألواناً من الاستبداد

الجديد. وإذا كنا عاجزين عن تحرير أسرانا ومعتقَلينا ف سجون الأسد فلا ينبغ أن نعجز عن تحرير الأسرى والمعتقَلين

إل النُّصرة والفَصائل: أطلقوا المعتقَلين
الاتب : مجاهد مأمون ديرانية

التاريخ : 21 فبراير 2015 م

المشاهدات : 3279



الذين يوجد المئات منهم ف سجون الفصائل الثورية المختلفة.

*   *   *

سوف أعتمد ف هذه المقالة عل الإحصاءات الت نشرتها "الشبة السورية لحقوق الإنسان" ف تقريرها السنوي الأخير، مع

علم بأن الحقيقة أسوأ بثير، لأن تقارير الشبة (وه مصدر دقيق وموثوق) تتّسم بالتحفظ والحياد، فلا تنشر إلا ما تنجح

.توثيقه توثيقاً كاملا ف

وردت ف تقرير الشبة عن العام الماض (2014) تفصيلات مخيفة عن تجاوزات الفصائل الثورية تتضمن قتل واعتقال

وتعذيب المدنيين، وبعض هذه التجاوزات من نوع معيب لا يمن ولا يجوز السوت عنه بحال، وهو اعتقال النساء. لئن

احتملنا (ولن نفعل) أن تُنش الفصائل الثورية سجونَها ومحاكمها الخاصة فتعتقل الرجال اعتقالات عشوائية، فهل يعقَل أن

نحتمل إهانة النساء وأن نست عن جر حرائرنا إل الاعتقال عل يد من كنا نتمن أن يقصر بأسه وقوته عل العدو الصريح؟

حسبما جاء ف تقرير الشبة السورية لحقوق الإنسان فقد بلغ عدد معتقَل النظام خلال العام الماض 15900 شخص،

بينهم 1200 من النساء و800 من الأطفال، وقد استُشهد تحت التعذيب 1993 من المعتقلين من بينهم 9 نساء. وبلغ عدد

معتقَل داعش 1800، منهم 210 من النساء و20 من الأطفال، واستشهد ف سجونها 20 معتقَلا تحت التعذيب. واعتقلت

المليشيات الردية 580 مدنياً، منهم 19 من النساء و48 من الأطفال، واستشهد ف معتقلاتها أربعة تحت التعذيب.

ذلك هو "سجل العار" الذي يحتوي عل تجاوزات الأعداء. ولن ماذا عن الآخرين، من يفترض أنهم ثوار ومجاهدون يدافعون

عن الشعب الملوم المظلوم ويردون عنه العدوان؟ لقد بلغ عدد المدنيين الذين اعتقلتهم جبهة النصرة ف السنة الماضية

950، منهم 21 امرأة و36 طفلا، وأقدمت بقيةُ الفصائل والقُوى الثورية مجتمعةً عل اعتقال 650 شخصاً بينهم 11 امرأة

و16 من الأطفال.

*   *   *

دعونا من النظام وداعش، لن نطالبهما بإطلاق المعتقلين لأنهما لا يفهمان لغة الرحمة والإنسانية ولا يخاطبان إلا بالحديد

والنار والسيف البتّار، ولن يعيبهما قتل الأبرياء واعتقال النساء لأن البقعة السوداء لا تظهر عل الثوب الأسود، لأنّ وجودهما

كلَّه عيب وحرام من الأساس، فلا يفيد فيهما إصلاح وليس لهما علاج إلا الاستئصال.

لن نتعب أنفسنا بإطلاق حملات نطالب فيها داعش ونظام الأسد باحترام حقوق الإنسان وهما مجردان من الإنسانية، ولا

بمراعاة القانون ونحن نعلم أن وجودهما من أصله مخالف للقانون، إنما نخاطب إخواننا ف التائب والفصائل الثورية

المقاتلة كلها بلا استثناء، فنقول:

إنّ فضل جهادكم لا يسوغ لم ظلم الناس، وإن أول الظلم أن يخلط المجاهدون بين القتال والحم والقضاء، فيحسبوا أن

الجهاد يمنح أصحابه الحق ف التسلط عل الناس واعتقالهم والتحقيق معهم وإصدار الأحام عليهم وتنفيذ الأحام. هذا كله

اعتداء سافر من أهل الجهاد عل أعظم أجهزة الدولة الحرة وأهم ما تمله الأمة من حصونٍ وحصانات ضد الظلم

والطغيان: جهاز القضاء المستقل عن القوة التنفيذية والمهيمن عليها وعل سائر الناس.

*   *   *

ن فيها من المعتقَلين علإننا نطالب الفصائل كلها بالتوقف عن تلك الممارسات، ونطالبها بتبييض سجونها وإطلاق م



الفور، أو إحالتهم بلا تأخير إل الأجهزة القضائية الشرعية المستقلة إذا كانوا متورطين ف مخالفات جنائية أو شرعية أو

ثورية. وكما ثار أحرار سوريا عل ظلم النظام فإنن أدعوهم إل الثورة عل كل ظلم، فلا يجوز أن يست الأحرار عن أي

اعتقال عشوائ خارج القضاء كائناً المسؤول عنه من يون، ولا سيما إذا مس النساء. يا للعار! أيرض شعب ثار عل واحد

من أسوأ وأشرس الأنظمة القمعية ف التاريخ بأن يعتقل ثواره حرائره فيبِتْن ف السجون والمعتقلات؟ لا واله لا يون، ولا

نامت أعين الجبناء!

(وللحديث بقية)
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